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عــوالم الأكــوان المتعــددة هــي موضــة العقــد الســينمائي المنصرم حينمــا يتعلــق الأمــر بــأفلام الأبطــال
ر مرونــة وديناميكيــة في الحــكي، وتفتــح مجــالاً لاحتمــالات هائلــة، مــا يمنــح تلــك الخــارقين، حيــث تــوف

النوعية من الأفلام مساحة لدمج العديد من القصص وحبكها في فيلم واحد أو سلسلة موحّدة.

ينعكـــس ذلك جماهيريـــا علـــى المتـــابعين الذيـــن ينتظـــرون ســـنوات لرؤيـــة هـــذا النـــوع مـــن التقـــاطع
ــس لهــذه التقاطعــات بدقّــة، الســينمائي، في ســياق مشــاريع ســينمائية ضخمــة تؤس (Crossover)
كثر واقعية، وأليق تخلق على إثرها خطوط زمانية وشخصيات مفتاحية، ليبدو كل شيء في النهاية أ
لــة للجمــاهير منــذ بدايــة ــل هــذه النوعيــة الخوارقيــة المساحــة المفض للعــالم ذي المنطــق الخــوارقي، لتمث

الألفية، بإيرادات خرافية وميزانيات هائلة ونجوم صف أول.

DC بيــد أن هــذه العــوالم ليســت وليــدة القــرن الحــالي، بــل ظهــرت في القــرن المــاضي تحــت مظلــة عــالم
للقصص المصورة، وانتقلت بعدها إلى شركة مارفل للقصص المصورة أيضًا، ليتحول عالم الكوميك إلى
بيئة حاضنة للنظريات العلمية والفرضيات غير القابلة للتحقق في وقت ظهورها، فيأخذها ويلائم
بينها وبين عالمه، ليخلقَ منتجًا خياليا مثيرًا، بما فيه من تجديد للدماء الإبداعية، وفي الوقت نفسه

يكتسب قاعدة جماهيرية جديدة.
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يخ البدايات تار
في البداية وُجد كون واحد، العالم الأول (First Firmament)، والعالم هنا بمثابة الكون، أي الوجود
ـــتيَ الأســـبرانتيين ـــك العـــالم، سلال ـــت حـــرب بين قـــاطني ذل ـــق في آن واحـــد، وقـــد نشب ـــه، والخل ذات
(Aspirants) والسيليسـتيين (Celestials)، تحطّـم علـى إثرهـا العـالم الأول إلى عـدد عـوالم لا متنـاهٍ،

.(Second Cosmos) ليتشكلّ من خلالها الكون المتعدد الأول، أو الكون الثاني

ومع التحام الأكوان الجديدة خُلق كيان جمعي جديد، جعل الأكوان المتعددة تظهر بشكل من أشكال
د بمـا يشبـه دورة منغلقـة الكـون المتعـد التجديـد الذي أخـذَ نمـط التـدمير وإعـادة خلـق كـل شيء، ليمـر
ـــالـ The Multiversal Cycle، وهـــو الانكمـــاش والانفجـــار تُســـمّى الـ Iteration أو مـــا يُعـــرَف ب

ن. والتكو

د لتلــك الــدورة تتطــور بنيــة الكــون المتعــدد، حــتى ينتــج عنهــا في النهايــة الكــون الثــالث ومــع كــل تجــد
(Third Cosmos) الذي يشهد نشوب حرب بين الكائنات البدائية الـ Lifebringer One وكائنات

الـ Anti-All المخلوقة من الظلمة الحية.

التهــــمَ الكيــــانُ الكــــوني الشتــــاءَ الأســــود (The Black Winter)، دورة التكــــرار السادســــة للكــــون،
ليفنيه ويســتبقي كائنًــا واحــدًا فقط يُــدعى Galan، الــذي ســيتطور ليصــبح واحــدًا مــن أقــوى وأهــم
 وحيـد بـالكون في دورتـه السادسـة،

ٍ
 ونـاج

ٍ
اختـاره الكيـان كمبـشر ،(Galactus) الشخصـيات، غلاكتس

ر نتيجــة ظــاهرة تُســمّى التــوغلات (Incursion)، وهــي لتتولّــد بعــدها الــدورة السابعــة الــتي ســتدم
د نتيجة لحدث ما. نتيجة انكماش للخطّ الزمني للكون المتعد



وينتج عن ذلك التدمير الدورة الثامنة، التي ستشهد حدثًا مغايرًا عندما سيستحوذ مستر فنتاستيك
The) ـــــدرز  ـــــدعى البيون ـــــى قـــــوة مخلوقـــــات خـــــا الكـــــون المتعـــــدد تُ عل  (Mister  Fantastic)

Beyonders)، وهي كائنات شبه كلية القدرة لها قوة عظيمة وشاملة.

ل الجدير بالذكر أن قوة البيوندرز في السابق كانت تحت سيطرة شخصية دكتور دوم، وتسبّبَ تدخ
مســتر فانتاســتيك بحــدوث ظــاهرة جديــدة هــي دمــج الــدورة السابعــة مــع الثامنــة، والاســتمرار عــبر

الالتحام المباشر للدورات الكونية بدلاً من البداية الصفرية والإعادة الكاملة.

الكون المتعدد هو مجموعة من الأكوان البديلة التي تشترك في تسلسُل هرمي عالمي، تمثل فرعًا أو
قسمًا فرعيا من الكون الأضخم (Omniverse)، مجموع كل الأكوان، وانبثقت مجموعة كبيرة من
هـذه الأكـوان كأشكـال مـن الانحرافـات عـن الخـط الـزمني الأسـاسي أو الحقيقـي، حيـث يـؤدّي حـدث
كوان مختلفة، لكلّ نتيجة محتملة كثر من نتيجة- إلى ظهور أ ترجيحي -أي من الممكن أن يفضي إلى أ

كَوْن.

كــثر ولكــل دورة مــن الــدورات تسلسُــلها الكــوني الهرمــي الخــاص بهــا، فعلــى سبيــل المثــال وبشكــل أ
عمومية، طبقًا لـ Marvel Fandom، الكون السابع يتكوّن من  طبقات، المستوى الأول: كائنات
Living Tribunal، وهــي كائنــات كونيــة قويــة ذات شكــل هيكلــي بــشري، وُجــدت مــع وجــود الكــون

نفسه، وتكمن مهمتها في حماية الكون المتعدد من فقدان التوازن.

المســتوى الثــاني: يقبــع فيــه كــائن الأبديــة (Eternity) وأختــه اللانهائيــة (Infinity)، الأبديــة هــو كيــان
Living Tribunal لا يتجاوزها إلى كائنات ،Earth-616 مجرد له سلطة عليا على الأرض الرئيسية

التي تتجاوزه في المرتبة، وهو تجسيد للوقت، ويشكلّ واقع الأرض الرئيسية بجانب أخته اللانهائية.

Master Order، Lord Chaos، Mistress Love، Sire ،شخصــيات  في المســتوى الثــالث: تقبــع



ــا إلى جنــب مــع الكيــانَين Hate، ولــد Master Order، Lord Chaos خلال الانفجــار العظيــم، جنبً
In- والكثــير مــن الكائنــات الكونيــة الأخــرى، ونجــح اثناهمــا في خلــق مــا يُســمّى Infinityو Eternity
وهــــو كيــــان كــــوني موجــــود كتجســــيد للمفــــاهيم الرئيســــية في الكــــون مثــــل المــــوت  ،Betweener

والحياة والواقع والوهم وغيرها.

اثناهمـا، إلى جـانب جميـع نسـخهما في العـوالم البديلـة وجميـع الكيانـات المجـردة الأخـرى، قُتلا علـى يـد
البيوندرز في سعيهم لإبادة الكون المتعدد، عندما أعُيد خلق الكون المتعدد عادت الكيانات الكونية إلى

.Master Order الحياة مرةّ أخرى، بما فيها

Galactus، Celestials، Kronos، ،ف عدد من الشخصياتلنأتي إلى المستوى الرابع: حيث يصن
Stranger، وآلهة الأرض مثل Odin وZeus، وغيرهم، ورغم هذه الأنظمة الدقيقة المحكومة بالقوة
الكونيــة، إلا أن انهيــار هــذه الأنســاق والتصــنيفات محتــوم مــع انهيــار الــدورة المنســوب إليهــا، ليظهــر
تســلسل جديــد مع ظهــور دورة جديــدة، والــدليل علــى ذلــك حــدث في بدايــة الــدورة الثامنــة، عنــدما
تمكنّ غلاكتوس من هزيمة Master Order وLord Chaos، رغم كونه أسفلهما في تصنيف القوة

في الدورة السابعة، بيد أن لحظة البداية الجديدة هي لحظة انحلال للسابق.



حراّس الكون
ــس -هــو ونســخه في العــوالم مؤس ،(Merlyn) يحــرس الكــون المتعــدد ويصــنّفه حــامي الكــون مــيرلين
وهـــــي مجموعـــــة تتكـــــون مـــــن  ،(Captain  Britain  Corps) والأكـــــوان- فيلـــــق كـــــابتن بريطانيـــــا 
البطل نفســه ولكن بنســخ مختلفــة مــن عــوالم بديلــة، أي أنهــم مجموعــة ولكنهــم الشخــص نفســه،



يتوزعّون على العوالم ويتّحدون في بعض الأوقات لمواجهة خطر هائل.

لكـل عـالم نسـخته الخاصـة لحمايـة الجـزر البريطانيـة وواقعـه، تشـترك النسـخ في المقـرّ نفسـه وهـو بـ
ــط أبعادهــا وخطوطهــا ــد النســح الـ Omniversal الــذي يرب علــى شــواطئ المملكــة المتحــدة، ويوحّ

.(Nexus) الزمانية عبر ما يُسمّى بالنيكسس

ر مسارًا إلى جميع العوالم والحقائق الممكنة، مجهولة والنيكسس عبارة عن بوابة متعددة الأبعاد توف
الهوية، لا نعرف من هو خالقها، ولا إذا كان هو المكان الوحيد في الكون المتعدد حيث تتقاطع جميع
الخطـــوط بشكـــل طـــبيعي، والجـــدير بـــالذكر أن لســـحر وتعـــاويذ مـــيرلين دورًا كـــبيرًا في تـــوفير المعرفـــة

بالنيكسس وأبعادها.

the Time) هناك مخلوقات أخرى مسؤولة عن حماية الكون المتعدد، منهم سلطة تفاوت الزمن
Variance Authority)، وهو سلطة شاسعة على مساحة لا نهائية، ذات هيكلة بيروقراطية تضبط
عددًا محددًا من الخطوط الزمنية في الكون المتعدد الممتد، حيث كرسّت المنظمة نفسها لمراقبة كل
واقع موجود، فهي ببساطة السيادة الزمنية على الكون، تحافظ على عدم انهيار المنظومة الزمنية،

وتوقف الامتدادات الزمنية الخطيرة.

وهناك جماعة أخرى تشارك في حماية الكون المتعدد، وهي جماعة المغتربين (The Exiles)، تكوّنت
تلك الجماعة في وقت ما حينما اكتشفَ جنس من الكائنات الحشرية، عُرف بعدها باسم كاسري
وهو حصن بلوري ضخم موجود خا ،Panoptichron ما يُسمّى بالـ ،(Timebreakers) الزمن

يارتها. المكان والزمان، يمكن من خلاله مشاهدة الحقائق البديلة أو ز

تسبّب اكتشافهم لهذا الحصن بحادث هدّدَ توازن الـ Omniverse، ونتيجة لهذا قرّر كاسرو الزمن
تجميع عصابة من الأبطال لإنقاذ الكون من الدمار، وتصحيح مسار الزمان مرة أخرى، وأطلقوا على

أنفسهم لقب المغتربين أو المنفيين.



قواعد السفر عبر الزمن
، العـدد Marvel Age وضـع مؤلـف القصـص المصـورة مـارك غروينوالـد، في مجلـة ، عـام
مجموعــة قواعــد للســفر عــبر الزمــن، بحيــث يقــترب مــن خلــق شكــل معينّ لعمليــة الســفر عــبر أزمنــة
الأكــوان المتعــددة، لأنهــا كــانت قبــل ذلــك التــاريخ مفتوحــة إلى حــدّ كــبير، وبمساحــة هائلــة وأشكــال

مختلفة.

لا يُنقــص هــذا مــن قيمتهــا، ولكنــه يضــع حــدودًا لاســتخدام الظــاهرة، ويفــرض اســتخدامها باعتــدال
شديــد، مــن أجــل المحافظــة علــى خصوصــيتها في المقــام الأول بالنســبة إلى عــالم الأبطــال الخــارقين
والجمهــور أيضًــا، بحيــث يضمــن عامــل الاتسّــاق بين القصــص المكتوبــة بالفعــل والعوالم الــتي ســتظهر
مســـتقبلاً في القصـــص المصـــورة الخاصـــة بشركـــة مارفـــل، لهـــذه الأســـباب وضعَ عـــدة مبـــادئ يجـــب

مراعاتها، سنحاول ذكر بعضها:

كوانه في نقاط زمنية حرجة. المبدأ الأول: يقع عالم مارفل في جزء من كون متعدد، تتباعد أو تنحرف أ

المبدأ الثاني: دائمًا ما ينتج عن فعل السفر عبر الزمن انحرافًا حرجًا يتباعد فيه خط زمني بديل جديد
أو عالم جديد في اللحظة التي يدخل فيها المرء واقع فترة زمنية أخرى، سواء كانت تلك الفترة الزمنية
تمثل ماضي أو مستقبل الفترة الزمنية الأساسية التي تحركّ منها الشخص، وينتج عن تلك العملية
خطـان زمنيان؛ الخـط الأول والأسـاسي هـو مـا يمـرر الـشيء أو الشخـص إلى العـالم المسـتهدف، والآخـر

يُسمّى بالعالم العذري لأنه لا يستقبل شخصًا أو شيئًا في مساره.

المبـدأ الثـالث: مـن المسـتحيل السـفر إلى الخـط الـزمني العـذري، ولأن الخطـوط الزمنيـة المنحرفـة يتـم



إزاحتهــا بعيــدًا عــن الخــط الــزمني العذري/الأصــلي، فــإن كــل محــاولات الســفر عــبر الزمــن تنطــوي في
الواقع على السفر عبر الأبعاد، حيث لا يسافر المسافر عبر الزمن بشكل مستقيم للخلف أو للأمام،
يًا للخط الزمني ولكنه يسافر للخلف أو للأمام وقليلاً إلى الجانب، أي خط زمني متشعّب يكون مواز

لمنشأ الشخص المسافر.

ا زمنيا منحرفًا وواقعًا مغايرًا، فإذا أمضى أحدهم المبدأ الرابع: تخلق العودة إلى الحاضر أيضًا خط
مــدة طويلــة في أحــد أســفاره، قــد يجــدُ أن الاختلافــات قــد تراكمــت وفقًــا لطــول الفــترة الــتي قضاهــا

الشخص بعيدًا عن حاضره الأصلي.

المبدأ الخامس: هناك  طرق ممكنة للسفر عبر الزمن في عالم مارفل، الطريقة الأولى هي آلة الزمن،
مثل الآلة التي يملكها دكتور دوم؛ الطريقة الثانية هي السحر مثل الطريقة التي يستخدمها دكتور
سترينـج، أو القـوة الـتي تملكهـا مطرقـة ثـور؛ الطريقـة الثالثـة هـي الطاقـة المولـدة شخصـيا مثـل الـذي

يستخدمها سيلفر سيرفر.

عالم مارفل السينمائي
س عالم مارفل السينمائي بشكله الجديد MCU، بداية من صدور فيلم “الرجل الحديدي” عام يؤس
، لظـاهرة السـفر عـبر الزمـن، حـتى لـو بشكـل هـامشي في البدايـة، ولكـن تراكـم الأفلام وتـداخل
الخطــوط الزمانية والترســيخ لشخصــيات مثــل دكتــور سترينج والرجــل النملــة (Ant Man) في أفلام
ية لمواجهة منفردة، بجانب الكثير من المخاطر الكونية المشتركة، جعلت فكرة السفر عبر الزمن ضرور

هذا الشر.

طـات ـا، وهـذا يرجـع إلى المخطا أو فني يـ تسـير مارفـل بخطـى واثقـة في مشوارهـا السـينمائي، سـواء تجار



م الزمــن، الدقيقــة الــتي تضعهــا الشركــة لأفلامهــا القادمــة، بحيــث تظهــر شخصــيات جديــدة مــع تقــد
يــق كــثر تعقيــدًا، بالإضافــة إلى الــرواج التجــاري والتسويــق المــدهش اللذيــن يتمكــن فر وتصــنع حبكــة أ

مارفل الدعائي من عملهما، ما يضمن للفيلم نجاحًا مع صدور المقطع الترويجي فقط.

كمــا أن البنــاء الهرمــي للسلاســل بحيــث يصــبح كــل فيلــم ذروة للفيلــم الــذي ســبقه، يمنــح الجمــاهير
شعـــورًا مضاعفًـــا بـــالتشويق، رأينـــا مثـــالاً علـــى هـــذا في فيلـــم Avengers: Endgame، حين كـــانت
الجمـــاهير تصرخ حماسًـــا وتقفـــز مـــن مقاعـــدها في الســـينما، وفي الفيلـــم الأخـــير للرجـــل العنكبـــوت

.Spider-Man: No Way Home

ستصـبح ثيمـات السـفر عـبر الزمـن والأكـوان المتعـددة هـي الثيمـات شبـه الرئيسـية في عـالم مارفـل مـع
صــــدور المقطــــع الترويجــــي لفيلــــم Doctor Strange in the Multiverse of Madness، الــــذي
سيتبعه فيلم لثور ثم فيلم آخر لـ Ant Man، وهذه الشخصيات الثلاثة تستطيع التلاعب بالزمن

والسفر عبر الأكوان المتعددة بأشكال مختلفة.

هــذا بالإضافــة إلى عــدم اقتصــار العــالم علــى الجــانب الســينمائي، بــل دمــج الجــانب الســينمائي مــع
المســلسلات القصيرة، مثــل مســلسل LOKI الــذي وضــع أساسًــا لظــاهرة الســفر عــبر الزمــن، ووضّــح

الكثير من علامات الاستفهام التي كانت ملتبسة فيما مضى.
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